
الرأي, زوايا, شء ما

23 سبتمبر 2022    00:05 صباحا

 «لم تعد «عملية خاصة

الاتب

 حسن مدن

حرص الرئيس الروس فلاديمير بوتين عل وصف العملية العسرية الت بدأها الجيش الروس ف شرق وجنوب
أوكرانيا ب«العملية الخاصة»، متحاشياً وصفها بالحرب. حت العسريون والمراقبون الغربيون الذين لا يخفون

معارضتهم لروسيا وربما كراهيتهم لها، يوافقون عل أن روسيا لم تدفع إلا بجزء من قواتها وقدراتها العسرية ف تلك
«العملية الخاصة» الت مضت عليها عدة شهور، أحرزت فيها موسو، ف بدايات الحرب، تقدماً ملموساً، نجم عن

وضع نحو خمس الأراض الأوكرانية تحت سيطرة جيشها.
لم تظهر الحسابات العسرية الروسية دقتها ف الثير من الحالات. فبعد أن تقّدمت ف البداية نحو العاصمة الأوكرانية،

كييف، سرعان ما تراجعت، كما أنها اضطرت لإخلاء مواقع احتلتها ف محيط مدينة خاركيف الاستراتيجية أمام تقدّم
أوكران، ما كان ممناً لولا الدعم الغرب النوع بالصواريخ بعيدة المدى وبأسلحة نوعية أخرى، وبالمستشارين

العسريين، وبالمعلومات الاستخباراتية المهمة الت تؤمنها الأقمار الصناعية، ويجري مدّ كييف بها.
لا يبدو بوتين مخطئاً حين قال ف خطابه الأخير إن الغرب هو من يقاتل الروس ف أوكرانيا، ولو بالوكالة، ويظهر أن

و، فالغرب شدّ من أزر الأوكرانيين وحثهم علموس البداية لدى صناع القرار ف هذا السيناريو لم يؤخذ مأخذ الجد ف
رفض التفاوض مع الروس، واختار أن يحول المعارك ف أوكرانيا إل حرب استنزاف بعيدة المدى لروسيا.

الإعلان عن إجراء استفتاءات ف المناطق الت أصبحت تحت سيطرة موسو، وغالبية سانها روس، تمهيداً لإعلان
ضمها لروسيا، وهو أمر لا يبدو مفاجئاً أبداً، ناهيك عن أن إعلان التعبئة الجزئية الت ستشمل استدعاء 300 ألف جندي

روس من الاحتياط، يعن انتهاء مفهوم «العملية العسرية الخاصة»، والانتقال إل ما يشبه إعلان حرب واسعة.
الغرب وصف القرار الروس ب«المتهور»، وهدد بعقوبات إضافية عل روسيا وبمزيد من الدعم العسري لييف، أما

موسو فترى ذلك ضرورياً لحماية سيادتها ووحدة أراضيها بعد أن أصبحت الصواريخ الغربية تصل إل داخل
حدودها، ورداً عل تجاوز الغرب لما وصفه القادة الروس ب«الخطوط الحمراء» ف دعم أوكرانيا.



من الصعب، بل ومن المستحيل، توقع كيف ستتطور الأمور ف المرحلة القادمة، لن المؤكد أن مرحلة جديدة أكثر
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